مؤرخ كبير على خلفية فكرية واضحة

لامع الحر
نقولا زيادة رحل. بعدما قضى عمراً عامراً بالحركة والنشاط.
خصباً كان هذا الرجل، وفاعلاً متفاعلاً مع محيطه وقادراً على التأثير بما يملك من رحابة افق، وسعة ثقافة.

نقولا زيادة الذي مات بعد تسع وتسعين سنة من حيوية ذاتية مكنته من تخطي كل العقبات التي مر بها على المستوى الشخصي وعلى المستوى الوطني العام.

واللافت في هذا الانسان هو قدرته على مواجهة الزمن بحنكة وشطارة وفعالية، وايغاله في الفعل الثقافي الذي يبرر وجوده ودوره، ويظهر ما لديه من كفاءات وامكانيات. ربما تمكن الزمن ان يقعده، كما كل المسنين. لكن الرجل ظل على حيويته الفكرية والعقلية وظل يكتب في مواضيع شتى حتى لحظات عمره الاخيرة.

نقولا زيادة صاحب انتماء عربي صميم. وتفاعل مع هذا الانتماء بروح عربية نابضة، كأنها الشوق الطويل الى وحدة تمناها، كما تمناها ابناء جيله، لكنها لم تأتِ ولم تحمل البشارة التي تنذر بزمن عربي جديد.

لم يمنعه كبر سنه من متابعة كل جديد. فظل يداوم على القراءة وعلى الكتابة، وكأنه ما يزال في عمق الفعل، ذي البعد التاريخي والفكري والثقافي.

وكلنا يعرف ان هناك العديد من المبدعين، عندما وصلوا الى سن الشيخوخة، انصرفوا عن هم القراءة والكتابة، بعد ان شعروا بوطأة هذا السلوك وبصعوبته البالغة.
كما أن هناك من يضعف نظره الى حد يمنعه من القراءة وربما الكتابة ايضا.

فالشاعر العراقي الراحل عبد الوهاب البياتي، على سبيل المثال، شح بصره في الاعوام الاخيرة، فبات يقرأ بصعوبة بالغة في المرحلة الاولى، ثم استحالت عليه القراءة في المراحل التالية.

ايضا نجيب محفوظ بعد حادث الاغتيال الشهير الذي تعرض له، تعذرت عليه القراءة والكتابة، الا ان هناك جمعاً من الاصدقاء يقرأون له الصحف اليومية ويعرضون على مسمعه موجزا لأهم المعطيات والاحداث الثقافية والفكرية في مصر والوطن العربي والعالم.
كانت معنويات المؤرخ الدكتور نقولا زيادة عالية. ولهذا كان يتأمل ان يصل الى المائة، أي أن يصبح عمره قرناً من الزمان، وهذا الامر أضحى معقولاً بعد ان بلغ التاسعة والتسعين، ليحتفل مع شلة من الاصدقاء بهذه المناسبة. الا ان القدر لم يكن الى جانبه، فمات تاركاً لنا نتاجاً كبيراً، وتجربة انسانية غنية بالاحداث التي تضيء وتشع وتلهم.

عاش الدكتور زيادة ابن الناصرة في الناصرة وعاش ردحاً طويلاً من الزمن في بيروت، وعاش في دمشق التي ولد في أحد احيائها الشعبية. الا ان علاقته بالعاصمة السورية كانت متميزة. وكأن الحنين اليها كان الغلاب على كل ما عداه من مشاعر. أو كأنه يتحول من مؤرخ ذي عقل علمي موضوعي الى شاعر رومانسي، مستغرق في هذا الحب الطاغي الذي لم تهدأ جذوته يوماً. وهذا ما أكده في مذكراته وفي أحاديثه الشفوية مع كثير من الاصدقاء ايضاً.

واللافت في شخصية زيادة، على الرغم من جديته وانغماسه الطاغي في العمل، هو حبه الشديد للحياة، وعدم اعترافه بالكبر، ولهذا رافقته اهواء الشباب حتى سنوات حياته الاخيرة.

والمعروف عنه ضمن هذا السياق هو هيامه البالغ بالخمرة ولكن ضمن مقولة السيد المسيح الشهيرة  "قليل من الخمر يفرفح قلب الانسان" وشغفه الكبير بالنساء وان كان لم يخن زوجه يوما هذا اضافة الى انصهاره البنيوي في عالم القراءة والكتابة.
وأذكر في احدى المرات التي التقيت به اعتراضه بقسوة بالغة، على ما يكتب من شعر حديث اليوم، معتبراً ان لا اهمية تذكر لمعظم الدواوين الصادرة، وخصوصا تلك التي تحمل اسماء بعض الشبان المراهقين.

وبالمناسبة صارحني ان احد الاصدقاء، وهو مثقف معروف، طرق بابه يوماً، ليبيعه ديواناً لشاعر شاب ذكر لي اسمه – وأنا اتحفظ عن ذكره كي لا يساء فهمي – فقال: دفعت ثمنه وانا كلي اعتقاد اني سأقرأ شعراً، فإذا بي افاجأ بجمل مرصوفة غامضة، صورها شوهاء، وترابطها معدوم، وباختصار لم أجد فيه شيئاً من الشاعرية فاستغربت تحمس هذا الصديق لشاعر ما تزال علاقته بهذا الفن المقدس واهنة، فأحسست ان هناك اعتداء على الفن الاصيل، وعلى الفن الجميل، عبر تشجيع اقلام لا تستحق منا أي تشجيع.

أعجبني رأيه كثيراً، الناتج عن علاقة وثيقة بفن الشعر، لا عن رؤية قارئ ما زال في طور الهواية. واعجبتني صراحته التي هي صراحة الكبار الذين يقولون قناعتهم، مهما كانت قاسية، ومهما ازعجت الآخرين بلا مواربة وبلا تزييف.

نقولا زيادة هو نموذج للانسان المؤمن بالقومية العربية ايماناً قائما على رؤية فكرية عميقة، ومعمّدة بتجربة حياتية ممتلئة بكل ما هو ثمين ومفيد. فالرجل ابن فلسطين، ابن الناصرة وابن المشرق العربي بشكل عام، كان قد سافر للتدريس في الجماهيرية الليبية، فعاد خبيراً في المغرب العربي كله. وبهذا تكتمل رؤيته الى الوطن العربي المبنية على معرفة معمقة، وعلى دراسة عمودية، وعلى ما اكتسبه من خبرات في مسار عمره الطويل.

لم تخنه ذاكرته يوما على ديناميتها وحيويتها وكأنها تنهل اكسير الحياة الذي يزيدها ألقاً وشباباً ونضارة.

هذه الذاكرة الحاضرة اتاحت له عرض أحداث قرن كامل بلا جهد يذكر. يستعيد الماضي كأنه يستعيد الحاضر او كأن ما مضى قد أخذ مكانه في الذاكرة. والذاكرة حية ناشطة بكل تفصيل من تفاصيلها، على الرغم من المخزون الكبير الذي تستحضره ساعة تشاء.

حالة الفقر التي عاشها في طفولته الاولى بدمشق وطفولته الثانية في الناصرة، بعد موت الوالد الذي أثر به كثيراً، لم تكن عائقا أمام إصراره على متابعة الدراسة، فنال شهادة الدكتوراه سنة 1950 من جامعة لندن، وكان موضوع اطروحته "تاريخ مدن سوريا بين سنة 1200 و1400" وقد يسرت له هذه الشهادة التدريس في غير جامعة عربية واجنبية، ومنها في كمبردج وهارفرد. وصولاً الى الجامعة الاميركية في بيروت التي ترأس فيها دائرة التاريخ والآثار على مدى تسع سنوات متتاليات.

هذه المرتبة الجامعية التي حاز عليها بدأبه وبجهده وبنتاجه التاريخي والفكري دفع الكثيرين الى التتلمذ على يديه عبر الوسائل الاكاديمية او عبر غيرها. كما انه كان هناك مؤرخون ومفكرون يحرصون على الاستفادة منه برأي او باستشارة او بالحصول على معلومة لم يجدوا سبيلاً اليها في المراجع المتوفرة لديهم، وهذا يعود الى ثقة الدارسين بثقافته الكبيرة، وبصوابية آرائه، وبقيمة نتاجه التاريخي الذي يحمل بعداً فكريا واضحا.

لم يمنعه كرسيّه المتحرك في أواخر أيامه من القاء محاضرة هنا او المشاركة في ندوة هناك، كما لم يمنعه من حضور النشاطات الثقافية التي يعتبرها مهمة، ويخشى ان تفوته دون ان يشارك بها او يضع لمساته عليها. وأذكر انني التقيت به في معرض الكتاب العربي بـ "البيال" الذي يقيمه النادي الثقافي العربي، فكان يجول على "ستاندات" دور النشر لمعرفة جديدها بفرح بالغ وبلا أدنى حرج.

مال ميلا" لافتاً نحو السخرية. كأن البسمة وحدها كانت تخفف عنه المآسي الوطنية والقومية التي عاشها قرابة قرن من الزمن، من ضياع فلسطين الى انفراط عقد الوحدة العربية، الى نكسة عام 1967، الى اجتياح لبنان عام 1982، والى سقوط العراق بيد الاميركيين، الا ان كل ذلك لم يفقده صوابه، ولم يضع البوصلة فظل على قناعته الفكرية كمثقف كبير، وكقارئ استثنائي للتاريخ، وكمتطلع بعمق ودراية الى المستقبل المنشود لهذه الامة المنكوبة.

واللافت في شخصية المؤرخ زيادة هو حبه الشديد لبيروت (بعد حب دمشق طبعا) التي وقع في هيامها منذ زيارته الاولى لها ومن ثم الاقامة فيها. وكأن لبنان كان يمثل لديه رائحة التاريخ القديم الممتد والمتواصل مع الحداثة بكل ما تحمل من مضامين جديدة ومن تقنيات وأساليب حياتية متطورة.
انتج زيادة قرابة اربعة وعشرين كتاباًُ بالعربية، وستة كتب بالانكليزية، اضافة الى ترجمة ستة عشر كتاباً. كما حرر سلسلة الدراسات العربية التي كانت تصدر عن "لونغمان" في لندن. وحرر القسم الثاني من الموسوعة الفلسطينية وشارك في تحرير القسم الاول منها، وهو اضافة الى ذلك عضو جمعية المستشرقين الاميركية، عضو اكاديمية العصور الوسطى الاميركية وعضو شرف في جمعية المستشرقين الالمانية، عضو مراسل في المجمع العلمي العراقي. كما قدمت باسمه منح دراسية عدة في الجامعة الاميركية.

نقولا زيادة رحل مخلفاً نتاجاً ضخماً ضمن رؤية علمية الى التاريخ. وعلى خلفية فكرية واضحة. وكأنه من طينة الرجال الذين لا يتكررون.
استاذ اكاديمي ناجح ومؤرخ عميق، وعاشق للمرأة التي تملك جمال الشكل والفكر والروح، وصديق محب لكل من عرفه، ورجل ذو حس انساني راقٍ كأنه من الكبار الذين تغتني الامة بوجودهم.
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